شاهدون بهذا كله ومقرون به. وكانوا أيضاً يتصدّقون 


ويحجُون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياءَ من 
المحرّمات خوفاً من اللّه عز وجل؛ ومع ذلك لم يُدخلهم 
ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءَ هم ولا أموالهم. 

ولكن الأمرٌ الثاني هو الذي كفرّهم وأحل دماهم 
وأموالهم, وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية, 
وهو أنه لا يُدعى إلا الله وحده لا شريك له ولا يُستغاتثُ 
بغيره. ولا يُذبِحٌ لغيره؛ ولا يُتَحَاكُمٌ لغير شرعه... فمن 
استغاث بغيره فقد كفر, ومن ذبح لغيره فقد كفر؛ ومن 
حَكمَْ بغير شرعه فقد كفر.... وأشباهُ ذلك. 

وتمام هذاء أَنْ تعرف أن المشركينَ الذين قاتلهم 
رسول اللّهِ (صنّى اله عليه وسلّم) كانوا يدعون الصالحين, 
فكفروا بدعوتهم رغم إقرارهم بن اللّه هو الخالق الرازق 
المدبر! وإذا عرفت هذا عرفت معنى (لا إله إلا الله)ء 
وعرفت ان المسلم إذا تخا نبیا أو ولياً َو ملكا أو استغاث 
به؛ فقد خرج من الإسلام. 


فن قال قائل من المشركين: کک ذلك» ولكن 
هؤلاء الصالحين مقَرّبون من الله ٠‏ ونحن ندعوهم وننذرٌ 
لهم وندحُلٌ عليهم ونس تغيثُ بهم؛ وريد بذلك 
الوجاهة والشفاعة, وإلا فنحن نفهمٌ ونومن بأن اللّه هو 
الخالق المدبر المستحق للعبادة وحده!! 

فقل: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأمثاله, 
فإنهم كانوا يَدْعْونَ الأصنام والأولياء يريدون ما أردتم 
كما قال تعالى: (وَالذينَ انَحَدُوا من دُونه أَُوْلِيَاء َا 
تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُكَرَبُونَاإلنى اللّه زُلْقَى)؛ وقال سبحانه: 
ويعَبدُون من دُون اللّه ما لآ يَضْرْهُمْ وَل يَنَقَعُهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤلاء شَفَعَاوْنا عند اللّه]. وذلك أنهم كانوا يظنون -كما 
أنتم- أن اللّه جعل لخواص الخلق منزلة عنده» يرضى أن 
يلتجى الإنسانُ إليهم ويستغيت بهم ويجعلهم واسطة 
بينه وبين اللّه! بينما ذلك مناقضٌ ل(لا إله إلا اللّه) لأن 
مقتضى (لا إله إلا اللّه) إبطالٌ الوسائط دون اللّه... 

انتهى, من: الذرر السّنيّة في الأجوبة التّجدية 


من كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 
(رحمه الله) 


مكنبة الدولةالإسلامية ` 
الهمة ؛ 1ك Oi‏ 


الحمذٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسول اللّه. irr‏ آله 
وصحبه ومن والاه؛ أَمًا بعد: 

فهذه كلمات في بيان معنى (لا إله إلا اللّه) كلمة 
التوحيد, الذي هو حق اللّه على العبيد؛ (لا إله إلا اللّه) 
الكلمة العالية. الشريفة الغالية. التي مَنْ استمسكٌ بها 
فقد سَلم, ومَنْ اعتصم بها فقد غصم, (لا إله إلا اللّه) 
0 الوثقى؛ وكلمة التقوى, الحنيفية: ملة إبراهيم (عليه 

سسم)» (لا إله إلا اللّه) التي خُلقتْ لأجلها المخلوقات, وبها 
قامت الأرضُ والسماوات: ولأجلها أرسلت السل, وأنزلت 
الكتب. قال اللّه تعالى: وم خَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا 
لِيحَبّدُون). وقال سبحانه: روَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
إلا نوجي ! إليْه أَنَهُ لا إل إلا اَن فَاعْبُدُون]. 


والمعنى فب القول د صَدّف والمعنى در وماذا يُصنخ 
بالقشر مع فقدان اللّب؟! وماذا يُصنع بالصدف مع 
فقدان الجوهر؟ ! 


لكن! (لا إله إلا اللّه)ء لها لفظ ومعنى, والقول قشر 


(لا إله إلا اللّه) مع معناهاء بمنزلة الروح من الجسد. ولا 
يُنتفعٌ بالجسد دون الروح» فكذلك لا يُنتفعٌ بهذه الكلمة 
دون معناها. 

فاعلم -رحمك اللّه- أنه ليس المراد بقولها باللسان مع 
الجهل بمعناهاء فلن المنافقين يقولونها وهم تحت 
الكقار في الدّرك الأسفل من النار! ولكن المراد بقولها 
مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من 
خالفها ومعاداته. 1 

فما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ 

إذا قيل: معنى (لا إله إلا اللّه): أي لا خالق إلا اللّه. فهذا 
معروف» فلا يخلقٌ الخلق إلا اللّه. لا يشاركه في ذلك أحد., 
وإذا قيل: : معناها لا يرزقٌ إلا اللّه. فكذلك هذا مُسلَمُ به. 

فتفكر -وفقك اللّه- في هذاء واسأل عن معنى الإله!؟ 
كما تسأل عن معنى الخالق والرازق!؟ 
فمعنى (لا إله إلا اللّه): أي لا معبود بحق إلا اللّه. 
وأن هذه الكلمة تفي وإثبات: نفيُ الإلهية عمًّا سوى 
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الله تعالى من المخلوقات. حتى عن ابن محمد (صلى اللّه 
عليه وسلم)ء فضلاً عن غيره من الأولياء والصالحين, وإثباتها 
كلها لله وخده لااشرياك لف لس قيها كل برها 
للك مقرب ولا لنبي مرسل. 

والإلهية: من الإله. والإله: هو المعبود؛ هذا هو تفسير 
هذه اللفظة بإجماع أهل العلم, فكل مَنْ عَبَدَ شيكاً فقد 
اتخذه إلهاً من دون اللّه. 

فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامَّة؛ فاعرف أمرين: 

الأول: أن تعرف أَنْ الكفار الذين قاتلهم رسول اللّه 
(صنّى اللّه عليه وسلم)» وقتلهم ونهبت أموالهم, واستحلٌ 
نساءهم, كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية. وهو أنه لا يخلق 
ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده, 
والدليل قوله تعالى: قل مَن يَرْرْفكُم مَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض 
َمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَوَمَنَ يُخْرِجُ الي هن الْميّتِ 
يرج الميّتَ من الْحَيّ وَمَن يُدَبَر الأَهْرَ فَسَيَقُونُونَ اللّف]. 
وهذه مسألة عظيمة مهمة !! وهي أَنْ تعرف أن الكفار 
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